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تراجع الهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي

الملخص

يقـدم هـذا التقريـر تحليـاً لتراجـع الهيمنـة الأمريكية عـى الصعيد العالمـي، ويرى أن مـا يحدث ليس 

مجـرد أزمـة سياسـات، بـل أزمـة في بنيـة النظـام الرأسـالي العالمـي الذي تمثـل فيـه الولايات المتحـدة مركز 

السيطرة. 

فقـد باتـت واشـنطن عاجـزة عـن الحفـاظ عـى موقعهـا المهيمـن نتيجـة تراكـم التناقضـات الداخليـة، 

وصعـود قـوى دوليـة منافسـة وأخرى رافضـة لوضع الهيمنـة تتطلع إلى التحـرر والتنمية، كـدول البريكس 

ودول وفصائـل محـور المقاومـة وتكتـات دوليـة في إفريقيـا وأمريـكا الاتينيـة، وتنامـي مقاومـة كثير من 

دول العـالم للإمـاءات الأمريكيـة مـع وجـود تفاوت في مسـتوى ونـوع المقاومة من دولة لأخرى، ما يشـير 

إلى بدايـة طـور انتقـالي في النظـام العالمـي نحو التعـدد القطبي.

وتتجـى أهـم مظاهـر تراجـع الهيمنـة الأمريكيـة عـى الصعيـد العالمـي في سـتة ظواهـر، 

تتظافـر فيـما بينهـا، وهـي:

تفـكك التحالفـات الغربيـة مـع الولايـات المتحـدة، خاصـة داخل حلـف الناتو، وازديـاد نزعة "الاسـتقال   •

الاسـتراتيجي" عـن الولايـات المتحـدة في أوروبـا.

الانسحاب الأمريكي من المؤسسات الدولية وتآكل الشرعية الأيديولوجية للنموذج الأمريكي.  •

الاخفـاق الجيوسـياسي في غرب آسـيا وشـال إفريقيـا" الشرق الأوسـط"، وتمرد كثير دول عى السـيطرة   •

الأمريكيـة الصهيونيـة، مـع إخفـاق الـردع في اليمن، وتراجع النفوذ في سـوريا وفشـل الكيـان الصهيوني 

في غـزة، وصمـود إيـران التـي تتعـرض لعـدوان صهيـوني بضـوء آخـر أمريـكي في الوضـع الراهـن في 

محاولـة لإخضاعها.

الإخفـاق في احتـواء الصـن وتثبيـت الحلفـاء في شرق آسـيا، وتدهـور العاقـة الأمريكيـة مـع اليابـان   •

الجنوبيـة. وكوريـا 

تـآكل النفـوذ الأمريـكي في إفريقيـا نتيجـة غيـاب رؤيـة اسـتراتيجية وحضـور وتنامي الحـراك الوطني   •

الشـعبي وحضـور الـدول المنافسـة.

صعـود حكومـات يسـارية في أمريـكا الاتينيـة مقاومـة للهيمنة الإمبرياليـة الأمريكية، مـع تفاوت حدة   •

موقفهـا اليسـاري مـن العـداء الصريـح للولايـات المتحـدة إلى إعـادة صياغـة العاقـة مـع واشـنطن عـى 
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أسـس احـترام السـيادة الوطنيـة والمصالـح المتبادلـة وتنويـع العاقـات الخارجيـة لهـذه الدول.

خلاصـة القـول: إن الولايـات المتحـدة لم تعـد قـوة مهيمنـة صلبـة كـا كانت عليه سـابقاً، بـل بدأت في 

التراجـع، وتواجـه تحديات لا يمكـن تجاوزها بالأدوات القديمة من القوة العسـكرية أو الخطاب الديمقراطي 

بنسـخته الليبراليـة، في وقـت تتهيـأ فيـه دول الـشرق والجنـوب العالمـي، لالتقـاط هـذه اللحظـة التاريخيـة 

وبنـاء عاقـات خارجيـة أكـر اسـتقالاً وتحـرراً مـن المركز الإمبريـالي، نحو نظـام عالمي متعـدد الأقطاب.
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التقــرير كاملًا:

مقدمة نظرية:

في لحظـة تاريخيـة تتسـم بتكثّـف التناقضـات البنيوية للنظام الرأسـالي العالمي، يكشـف المشـهد الدولي 

الراهـن عـن أزمـة هيمنـة وليسـت فقـط أزمة سياسـات؛ فقـد وصلت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى أقصى 

حـدود قدرتهـا عى السـيطرة وسـط تآكل داخلي عميق، وصعود قوى دولية منافسـة، وتحـرر بلدان الأطراف 

كانـت تدُار سـابقاً بواسـطة أدوات القوة والهيمنـة الناعمة.

ينطلـق هـذا البحـث مـن منظـور مـادي- تاريخـي ونظريـة التبعيـة )1( التـي تـرى أن النظام الرأسـالي 

العالمـي قائـم عـى عاقـة هيمنـة بنيوية بن "مركز" يراكـم الروة والسـلطة، و"أطراف" تعُـاد صياغة بنيتها 

الداخليـة لخدمة احتياجـات المركز. 

وقـد مثّلـت الولايـات المتحدة، بعد سـقوط الاتحاد السـوفيتي، تجسـيداً صارخـاً لهذا المركـز، حن فرضت 

نظامـاً عالميـاً أحـادي القطـب قائماً عـى العولمة الليبراليـة، الهيمنة الماليـة، والتدخل العسـكري المباشر.

لكـن الهيمنـة لا تسـتمر إلى مـا لا نهايـة، بـل توُاجـه حتـاً تناقضاتهـا الداخليـة، سـواء مـن داخـل المركز 

ذاتـه )عـبر تفـكك الطبقـات الوسـطى وتوحّـش النيوليبراليـة(، أو مـن الأطراف التـي تنُتج مقاومة بأشـكال 

مختلفـة — قوميـة، شـعبية، أو حتـى دينيـة — في وجـه التبعية والاسـتغال.

تـأتي سياسـة إدارة ترامـب في هـذا السـياق بوصفهـا تجليـاً للأزمـة وتعبـيراً عنهـا؛ فشـعار "أمريـكا أولاً" 

لا يعـبر عـن الهيمنـة العالميـة بـل يعكـس حقيقـة تراجـع الإمبراطوريـة وتقوقعهـا خلـف حدودهـا القومية، 

وعجـز منظومـة العولمـة عـى إعـادة إنتـاج الهيمنـة الأمريكيـة دون كلفـة باهظة. 

يهـدف هـذا البحـث إلى تحليـل الأزمـات المتعـددة التـي تواجـه الولايـات المتحـدة مـن هـذا 

المنظـور، ليـس بوصفهـا مشـكلات فنيـة أو دبلوماسـية، بـل باعتبارهـا أعراضـاً لتفـكك موقعهـا 

1(  مدرســة التبعيــة )Dependency School( هــي تيــار فكــري ونقــدي ظهــر في ســتينيات وســبعينيات القــرن العشريــن، كــرد 

فعــل عــى النظريــات التنمويــة الغربيــة التــي زعمــت أن الــدول الناميــة يمكــن أن تســلك نفــس مســار التنميــة الذي ســلكته 

الــدول الصناعيــة الرأســالية. وقــد كان ســمير أمــن أحــد أبــرز رمــوز هــذه المدرســة، إلى جانــب مفكريــن مثــل أندريــه 

غونــدر فرانــك، وارتــو إيمانويــل، وفيرنانــدو هنريــك كاردوســو )قبــل تحولــه الســياسي(. وتقــوم مدرســة التبعيــة عــى أن 

التخلــف في دول الجنــوب )العــالم الثالــث( ليــس نتيجــة تأخــر زمنــي أو ضعــف داخــي، بــل هــو نتيجــة مبــاشرة لعلاقــات 

التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية مــع المركــز الرأســالي العالمــي )أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة(. أي أن التخلــف هــو 

بنُيــة ناتجــة عــن التفاعــل مــع الرأســالية العالميــة وليــس ســابقة عليهــا.
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الإمبريـالي في بنُيـة النظـام العالمـي.

مـا نرصـده في الفصـول التاليـة ليـس مجـرد "تراجـع أمريـكي" ولا سـقوط نهـائي للولايـات المتحـدة، 

بـل بدايـة لطـور انتقـالي في النظـام العالمـي، حيـث تتصـارع قـوى متعـددة لإعـادة تعريـف مفاهيـم القوة، 

السـيادة، والشراكـة الدوليـة. 

وبهـذا المعنـى فـإن هـذه الأزمة ليسـت فقـط أمريكيـة، بل هـي أيضاً أزمـة المنظومـة الإمبرياليـة العالمية 

برمّتهـا، أي تشـمل المراكـز الغربيـة أوروبا وكنـدا واليابان.
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أزمة القيادة العالمية وتفكك التحالفات وتصدّع الناتو

منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، احتلـت الولايات المتحـدة موقـع القيادة داخـل النظام الـدولي، ليس 

فقـط بقوتهـا العسـكرية والاقتصادية، بـل بوصفها ركيزة للنظـام الليبرالي العالمي، وقـوة حاضنة للتحالفات 

السياسية والمؤسسـات الدولية. 

إلا أن هـذا الـدور بـدأ يشـهد تـآكاً متسـارعاً، لا نتيجـة تحديـات خارجيـة فحسـب، بـل بسـبب خيـارات 

اسـتراتيجية تبنّتهـا إدارة دونالـد ترامـب، والتـي أعـادت تعريـف موقـع الولايـات المتحـدة مـن قائـد للنظـام 

إلى فاعـل انعـزالي يسـعى لتصفيـة أعبائـه الخارجيـة وإعـادة تشـكيل الالتزامـات الدوليـة لبلـده عى أسـاس 

المصالـح صافيـة الربح. 

وفي طبيعـة الحـال فهـي ليسـت تصرفـات شـخصية لترامـب بـل هـي انعـكاس لأزمـات عميقـة يحـاول 

ترامـب حلهـا بهـذه الطريقـة الفوضويـة التـي تـأتي بنتائـج عكسـية. 

كان شـعار "أمريـكا أولاً" نقطـة تحـوّل فارقـة في الخطـاب السـياسي الأمريـكي تجـاه العـالم، إذ لم 

يُبنـى عـى قيـم مشـتركة أو مفاهيـم الضـان الجاعـي، بـل عـى منطـق الكلفـة والعائـد، وقد تبلـور هذا 

التحـول في سـلوك إدارة ترامـب داخـل حلف شـال الأطلـي، حن ضغط مـراراً عى الحلفـاء الأوروبين 

— وخصوصـاً ألمانيـا وفرنسـا — لرفـع مسـاهاتهم الماليـة في تمويـل القـدرات الدفاعيـة المشـتركة، وهـدّد 

بتقليـص الدعـم أو الانسـحاب الجـزئي مـا لم تلُـبَّ مطالبـه، وقد عـبّرت المستشـارة الألمانية السـابقة أنجيا 

مـيركل بوضـوح عـن تراجـع الثقـة الأوروبيـة بواشـنطن حـن صرحّـت عـام 2018م بـأن "أوروبـا لم تعـد 

قـادرة عـى الاعتـاد الكامـل عـى الولايـات المتحـدة"، في إقـرار علنـي بانحـدار مكانـة واشـنطن كضامـن 

للأمـن الأوروبي.

لم تكـن أوروبـا وحدهـا سـاحة هـذا التوتـر، بـل امتد أثـره إلى شرق آسـيا، حيث واجهـت كلٌّ مـن اليابان 

وكوريـا الجنوبيـة — ركيزتـا الاسـتراتيجية الأمريكيـة في مواجهـة الصـن — ضغوطـاً مشـابهة، جمعت بن 

الابتـزاز المـالي والغمـوض الاسـتراتيجي، ما أثار تسـاؤلات حول مـدى صدقية الالتزامـات الأمريكية في حال 

نشـوب صراعات إقليمية.

بالتـوازي مـع ذلـك ترافقـت أزمـة القيـادة مـع مـا يمكـن وصفـه بــالانسحاب الاسـتراتيجي مـن النظام 

العالمـي، وقد انسـحبت واشـنطن من مؤسسـات دوليـة كانت جزءاً من بنيتها المؤسسـية، أبرزهـا اتفاقية باريس 

للمنـاخ، ومنظمـة الصحـة العالميـة، ومجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمـم المتحـدة، وهددت بالخـروج من 
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منظمـة التجـارة العالميـة، كـا فرضـت رسـوماً جمركية غير منسـقة، قوضـت آليـات المنظمة، وأشـاعت مناخاً 

مـن الحـروب التجارية، لا سـيا مـع الصن والاتحـاد الأوروبي.

هـذه السياسـة الانكفائيـة أضعفـت قدرة واشـنطن عى حشـد الدول خلفهـا ليصبح موقفها هـو "الإجاع 

الـدولي"، أو قيـادة اسـتجابات جاعيـة للأزمـات في العـالم. وقد تجى ذلـك في ملفات حيويـة مثل جائحة 

كورونـا، والحـرب في أوكرانيـا، وجرائـم الإبـادة في غـزة، حيـث بـدت الولايـات المتحـدة أكـر عزلـة وتـردداً، 

وأقـل قـدرة عـى توجيـه النظام الـدولي، كا كانـت تفعل في السـابق.

لم تقتـصر الأزمـة عـى المؤسسـات العالميـة والتحالفات الدوليـة، بل شـملت البُعد القيمي أيضـا؛ً فقد أدّت 

مواقـف إدارة ترامـب — داخليـاً وخارجيـاً — إلى إضعـاف الصدقيـة الأخاقيـة للنمـوذج الأمريكي-كـا كان 

يسـوق-، بعـد أن تبنّـت واشـنطن خطابـاً متناقضاً حيـال الديمقراطية وحقوق الإنسـان، سـواء في تعاملها مع 

الاحتجاجـات الداخليـة، أو بدعمهـا لحكومـات يمينية متشـددة في أوروبا وخارجها، ومع تـآكل هذا الخطاب 

فقـدت الولايـات المتحـدة إحـدى أهـم أدوات قوتهـا الناعمـة، وهـي القدرة عى حشـد الحلفاء حـول "مشروع 

عالمـي" مشـترك يقـوم عى القيـم لا فقط عـى المصالح.

إن مـا نـراه اليـوم ليـس مجـرد أزمة مؤقتـة في القيـادة الأمريكيـة، بل تحـوّل بنيـوي في موقعها ضمن 

النظـام الـدولي؛ فالانسـحاب مـن المؤسسـات الدوليـة، وتفكيـك التحالفـات التاريخيـة، والجمـود السـياسي، 

تمثـل جميعهـا مـؤشرات عـى أفـول النمـوذج الأمريـكي كمرجعيـة عالمية. 

وإذا كانـت المؤسسـات الدوليـة تمثـل "قـوة مضاعفـة" للنفـوذ الأمريـكي، فـإن الانكفـاء عنها هـو تفكيك 

ذاتي لمنظومـة الهيمنـة، وفتـح البـاب أمـام قـوى جديـدة، مثـل دول "البريكـس" ومحـور المقاومـة ورابطـة 

الـدول البوليفاريـة والاتحـاد الإفريقـي، لتوسـيع حضورهـا وتقديـم نمـاذج متعـددة، في مواجهـة الغربيـة 

الأمريكية.
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السياسة الأمريكية الانعزالية وتفكك المظلة الأطلسية 

مثّلـت المظلـة الأمريكيـة منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة الأسـاس الـذي اسـتندت إليه معادلـة الأمن 

الأوروبي. فقـد لعبـت واشـنطن مـن خـال حلف شـال الأطلـي )الناتـو( ومؤسسـات التعاون الثنـائي، دور 

الضامـن الاسـتراتيجي لأمـن القـارة الأوربيـة، في مقابـل مـا يُمكـن وصفـه بــ "الشرعيـة الطوعيـة" التـي 

منحتهـا أوروبـا للقيـادة الأمريكيـة للنظـام الـدولي الليـبرالي، غـير أن هـذه المعادلـة الراسـخة تعرضـت 

خـال العقـد الأخـير لاهتـزازات عميقة، لا سـيا في ظـل صعود النزعـة الانعزاليـة داخل السياسـة الخارجية 

الأمريكيـة، والتـي مثّلـت إدارة دونالـد ترامـب أبـرز تجلياتهـا.

فقـد أعـادت إدارة ترامـب تعريـف طبيعة التحالفـات الدولية من كونهـا التزامات اسـتراتيجية قائمة عى 

القيـم والمصالـح المشـتركة، إلى "صفقـات تجاريـة" مشروطـة بالكلفـة والعائـد الآني السريـع. وقـد بـرز هذا 

التحـول في التعامـل مـع الحلفـاء الأوروبين، حيث اتُّهمـت الدول الأوروبيـة، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسـا، 

بالتقاعـس المـالي عـن تحمـل أعبـاء الدفاع المشـترك، ودُفعت نحو رفع مسـاهاتها في تمويـل الناتو، في حن 

وصـف ترامـب الحلف بأنـه "عفا عليـه الزمن". 

وقـد كانـت هـذه التصريحات، بالإضافة إلى مبادرات فردية كالتفاوض المباشر مع روسـيا بشـأن مسـتقبل 

أوكرانيـا مطلـع 2025م، بمنـأى عـن حلفائـه في أوروبـا، مـؤشرات صريحـة عـى تراجـع الثقـة المتبادلة بن 

دول حلـف شـال الأطلي.

نتيجـة لذلـك، تصاعدت داخل العواصم الأوروبية دعوات لما يمكن تسـميته بـ"الاسـتقال الاسـتراتيجي"، 

وهـي مقاربـة طرحهـا الرئيـس الفرنـي إيمانويـل ماكـرون، وتقـوم عى بنـاء قـدرات أمنية أوروبيـة ذاتية 

دون الاعتـاد الكامـل عى المظلـة الأمريكية. 

فالمظلـة لم تعـد – في المنظـور الأوروبي – ضامنـاً ثابتـاً، بـل أصبحـت "حالـة غـير مضمونـة" في ظـل 

تقلبـات السياسـة الأمريكيـة، وقـد أظهـرت الأزمـة الأوكرانيـة هـذا التصـدع بشـكل جـلي، حـن بـدت إدارة 

ترامـب مـترددة، مركّـزة عـى معادلـة الكلفـة والعائـد، بينـا كانـت دول الاتحـاد الأوروبي تنظـر إلى دعـم 

كييـف باعتبـاره ضرورة وجوديـة.

يـأتي ذلـك ضمـن سـياق أوسـع مـن الانكفـاء الأمريكي عـن النظام الـدولي، وهو مـا تجىّ في انسـحابات 

متكـررة مـن مؤسسـات واتفاقيـات كـبرى، مثـل اتفاقيـة باريس للمنـاخ، ومنظمـة الصحة العالميـة، ومجلس 

حقـوق الإنسـان، والاتفـاق النووي مـع إيران. 
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ولم تكتـفِ واشـنطن بالانسـحاب، بـل تبنّـت سياسـة العقوبـات الأحاديـة خارج أطـر ما يسـمى بـ"الشرعية 

الدوليـة"، حيـث طالت هذه العقوبات خصوماً تقليدين كإيران وروسـيا والصـن، وكذلك شركاء اقتصادين 

كأوروبـا واليابـان، في تجـاوز مبـاشر للقواعـد التـي قامـت عليهـا العاقـات الدوليـة منـذ منتصـف القـرن 

العشرين.

في هـذا السـياق، يُنظـر إلى الإدارة الأمريكيـة كفاعـل أحـادي لا يلتزم بالمعاهدات، ولا يُنسّـق مـع الحلفاء، 

بـل يسـعى لفـرض وقائـع تتـاشى مع تصـوّر قومي للسـيادة، وقد أفـى هذا النمط من السـلوك السـياسي 

إلى إضعـاف النظـام الـدولي الليـبرالي ذاتـه، ذلـك النظـام الـذي كانـت الولايـات المتحـدة، لعقـود رائدتـه 

ومبـشرة بـه، والنتيجـة، هـي تـآكل الشرعيـة العالميـة للقيـادة الأمريكية، وخلـق بيئة مائمة لصعـود تكتات 

بديلـة، تتبنـى سردية مضـادة تعـزز التعدديـة القطبية.

إن السياسـات الأمريكيـة في عهـد ترامـب لا تهـدد فقـط تماسـك التحالفـات الغربيـة، بـل تقوّض أسـس 

"النظـام الـدولي القائـم عى القواعد"، وتمنح خصوم واشـنطن فرصـة لتجاوز قواعد النظـام العالمي القائم. 

فبينـما كانـت واشـنطن لعقـود تقُدّم نفسـها كضامـن للاسـتقرار العالمي، باتت اليـوم في نظر 

كثـر مـن الحلفـاء، قـوة يصعـب الوثـوق بهـا، تنسـحب عند الـرورة، وتفـرض العقوبـات عند 

الاختـلاف، دون اعتبـار للأثـر الجماعي أو للمسـؤوليات الدولية المشـركة.

وفي ظـل هـذا المشـهد، تبـدو أوروبـا مدفوعة أكـر من أي وقـت مى لإعـادة تقييم موقعهـا في المعادلة 

العالميـة. فبـدل التبعيـة الكاملـة لواشـنطن، بـدأ يظهـر توجـه نحـو تنويـع الـشراكات، وبنـاء قـدرات دفاعية 

مسـتقلة، والبحـث عـن عاقـات أكـر توازنـاً مـع قـوى دولية أخـرى، بما في ذلـك الصـن والهند. 

إنـه تحـوّل لا يعنـي بالـرورة قطيعة مـع الولايات المتحـدة، لكنه يمثل خروجـاً عن نسـق العاقة القائم 

بـن الولايـات المتحـدة ودول غرب أوروبا مـن بعد الحرب العالميـة الثانية.
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الانكشاف الجيوسياسي الأمريكي في غرب آسيا وشمال إفريقيا

تشـهد منطقـة غـرب آسـيا وشـال أفريقيـا تراجعـاً واضحـاً في القـدرة الأمريكيـة عـى الهيمنـة عـى 

الإقليـم، رغـم كونـه أحـد أهم المناطق الاسـتراتيجية لواشـنطن مـن حيث الـروات والممـرات البحرية والأمن 

"الإسرائيـلي"، وقـد كشـفت حقبة ترامـب، بانعزاليتها وانتقائيتها، عن انكشـاف جيوسـياسي متعدد المسـتويات 

يتمثـل في تراجـع الـردع العسـكري، وتـآكل الثقة بالحلفـاء، وازدواجية المواقـف واخفاقات في ملفات رئيسـية 
مثـل اليمـن، وإيران، وفلسـطن. )2( 

التراجع العسكري

عى المسـتوى العسـكري فشـلت واشـنطن طـوال سـنوات العـدوان عـى اليمـن )2015-2022م( في هزيمة 

قـوات الجيـش واللجـان الشـعبية - صنعـاء، رغـم الدعـم المتواصـل للتحالـف العـدواني بقيادة السـعودية، لم 

الحسم.  تسـتطع 

فيـا بـرزت حكومـة صنعاء عقب عملية طوفان الأقـصى2023--2025م- كقـوة إقليمية ترب أهدافاً 

في البحـر الأحمر و"إسرائيل"، ما شـكّل تحدياً اسـتثنائياً للـردع "الأمريكي-الإسرائيلي". 

واضطـرت واشـنطن إلى التفـاوض مـع صنعـاء عـى قاعـدة النِدِيّـة ووقـف إطـاق النـار بعـد مواجهات 

مبـاشرة، كانـت تتحـول فيهـا الولايـات المتحـدة إلى موقـف الـردع وحايـة حامـات الطائـرات ذاتها.

وفي فلسـطين، قوضـت سياسـات ترامـب المنحـازة لــ "إسرائيل" مكانة واشـنطن كوسـيط، وأسـهمت في 

تنامـي محـور المقاومـة وتنسـيق ميـداني غـير مسـبوق بن قـوى مـن اليمن ولبنـان والعـراق وغـزة، وأمثلة 

عـى هـذه السياسـة المنحـازة، صفقـة القرن، نقل السـفارة الأمريكية إلى القـدس، الدعم المطلق لــ "إسرائيل" 

في معركـة طوفـان الأقـصى 2023م، والدعـم الراهـن للكيـان في العدوان عـى إيران.

أمـا في سـوريا، فرغـم بقـاء قـوات أمريكيـة محـدودة، إلا أن النفـوذ الأبـرز بـات لتركيا والسـعودية مع 

وجـود حضـور روسي عسـكري في القواعـد البحريـة؛ فحن سـقط نظـام الأسـد كان الفاعـل الأول في ذلك 

تركيـا لا الولايـات المتحـدة، وحتـى وجـود القواعـد الأمريكيـة في سـوريا لم يعـد مضمونـاً ورغـم التقـارب 

الأخـير بـن الولايـات المتحـدة والحكومـة السـورية القائمـة فـإن ذلـك لا يخرج عن قاعـدة تعـدد الفاعلين 

الدولين في سـوريا.

2(   ملاحظــة: في هــذه الظــروف تحــاول الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيــوني إخضــاع إيــران عــبر العــدوان، ولم تظهــر 

النتائــج بعــد وقــت كتابــة هــذا التقريــر يــوم 17 يونيــو حزيــران 2025م.
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التراجع السياسي

عـى المسـتوى الدبلومـاسي، أدت ازدواجيـة المواقـف الأمريكيـة إلى إضعـاف التحالفـات التقليديـة، 

خاصـة مـع السـعودية والإمـارات اللتـن توجهتـا نحـو الصـن وروسـيا، وانفتحتا بحـذر عى إيـران برعاية 

صينيـة. هـذه التحـولات كشـفت فقدان أمريـكا لرؤية موحدة لإدارة الإقليم، وتنامي الشـكوك حـول التزامها 

ئها. بحلفا

وتجسـدت الازدواجيـة في اليمـن حيـث تبنـت واشـنطن خطابـاً إنسـانياً وكانت مـن كبار الـدول التي 

تقـدم منـح المسـاعدات الإنسـانية عـبر الأمـم المتحـدة، بينـا واصلـت دعـم التحالـف العسـكري السـعودي 

الإمـاراتي وغضّـت الطـرف عـن الحصـار وهجـات التحالـف عـى البنيـة التحتيـة، قبـل أن تدخـل بصـورة 

مبـاشرة في العـدوان عـى اليمـن، فيـا ظلـت طـوال هـذه الفـترة ترفـع شـعار دعـم جهـود تحقيق السـام، 

وتأرجـح خطابهـا بـن الحـرب والسـام وبن التهديـد لصنعاء ثـم خفض التصعيـد معها، هـذا الأمر زعزع 

ثقـة الـوكاء المحليـن لأمريـكا في اليمـن مـن جديتهـا ومصداقيتها.

في إيـران، جمعـت الولايـات المتحـدة بـن التصعيـد والعقوبـات واغتيـال سـلياني، والخـروج مـن الملف 

النـووي، وبـن التفاوض عبر وسـاطات عانيـة وأوروبية، ما منح طهـران هامش مناورة، وتحـاول الولايات 

المتحـدة في الوضـع الراهـن التفـوق الدبلومـاسي عى إيران بضغط العـدوان الصهيوني الراهـن، ما يعني أن 

الولايـات المتحـدة لم تسـتطع أن تنتـزع مـن إيران عـبر المفاوضات الثنائية تنـازلات تمس بسـيادتها الوطنية. 

وفي فلسـطين، بلـغ التناقـض السـياسي ذروتـه، إذ أعلنـت واشـنطن التزامهـا بــ "حـل الدولتـن" بينا 

كانـت تدعـم السياسـات "الإسرائيليـة " المناقضـة لـه، خصوصـاً في معركـة طوفـان الأقـصى، حيـث تجاهلـت 

الكارثـة الإنسـانية واصطفـت عسـكرياً مـع "إسرائيـل "، مـا أفقدهـا أي مصداقيـة كوسـيط.

وفي مـر اتجهـت الولايـات المتحـدة نحـو الصـدام مع مصر في أكـر الملفات حساسـية لديهـا، وهو ملف 

تهجـير سـكان غـزة إلى سـيناء، وملـف قناة السـويس بمطالبتها مرور سـفنها مجانـاً من القناة، وهي سياسـات 

زادت مـن الهـوة الدبلوماسـية بـن الولايـات المتحـدة والقاهـرة، وزعزعت الثقة التـي بنيت منذ عهد السـادات.

مـن أبـرز النتائـج المرتبة عـى تراجع الدور الأمريـكي في هذه المنطقـة، وبالأخص في ظل 

إدارة ترامـب، تصاعـد أدوار قوى دولية وإقليمية منافسـة، وعى رأسـها روسـيا وإيـران وتركيا، 

التـي تمكنـت مـن توظيف الفراغات الاسـراتيجية التي خلّفتها واشـنطن، سـواء عـبر الانكفاء 

العسـكري أو الردد السـياسي أو الازدواجية في المواقف، وقد شـكّل هذا التوسـع إعادة تشـكيل 

موازيـن القـوى الإقليميـة، وأدخـل المنطقـة في مرحلـة جديـدة مـن تعـدد مراكز التأثـر، تدُار 

فيهـا الراعات مـن دون تفوّق أمريكي حاسـم.
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الإخفاق الأمريكي في شرق آسيا

رغـم إدراك الولايـات المتحـدة لأهميـة شرق آسـيا بوصفهـا مركـزاً للثقـل الاقتصـادي العالمـي، ومنطقـة 

تمـاس اسـتراتيجية مـع صعود القـوة الصينية، فإن سياسـاتها خال إدارة ترامب، لا سـيا في ولايتـه الثانية، 

كشـفت عـن إخفـاق واضـح في بنـاء منظومـة ردع فعّالـة، أو دبلوماسـية متوازنـة قـادرة عـى الحفـاظ عـى 

مصالحهـا الإقليميـة وطمأنـة حلفائهـا التاريخين. 

وقـد أدى هـذا الإخفـاق إلى تعميـق التوتـر الإقليمـي، وزعزعـة الثقـة بالقيـادة الأمريكيـة، وفتـح المجال 

واسـعاً أمـام بكـن لتعزيـز نفوذهـا اقتصاديـاً وسياسـياً وأمنياً.

لقـد تبنـت إدارة ترامـب نهجـاً تصادميـاً مـع الصـن، تمثـل في توسـيع العقوبـات التجاريـة، وتصعيـد 

الحـرب التكنولوجيـة، واعتـاد خطـاب اسـتعائي واسـتفزازي، دون امتـاك أدوات اسـتراتيجية فعّالـة قادرة 

عـى تغيـير سـلوك بكـن أو الحـد مـن طموحاتهـا الجيوسياسـية. 

ورغـم هـذا الخطـاب العدائي، فإن واشـنطن أخفقـت في كبح النفوذ الصيني في بحـر الصن الجنوبي، أو 

احتـواء مبـادرة "الحـزام والطريـق"، التي وصلت إلى دول كانـت تعُد تقليدياً ضمن دائـرة النفوذ الأمريكي.

 وعـى المسـتوى العسـكري لم تتُرجـم التصريحـات الصـادرة عـن الإدارة الأمريكيـة بشـأن "الدفـاع عـن 

الحلفـاء" إلى اسـتعدادات ميدانيـة كافيـة، بـل ترافقـت مـع حالـة مـن الـتردد في نـشر القـوة، وضعـف في 

تنسـيق الجبهـات، وتخبـط في الرسـائل الموجهـة إلى بكن، وهو ما أفقـد الخطاب الأمريـكي مصداقيته أمام 

الحلفـاء والخصـوم عـى حد سـواء.

تجـىّ هـذا الارتبـاك بصورة أكـر وضوحاً في العاقـة مع الحلفاء الآسـيوين التقليدين، وعى رأسـهم 

اليابـان وكوريـا الجنوبيـة. فهاتـان الدولتـان لطالمـا شـكّلتا ركيزتـن أساسـيتن في الاسـتراتيجية الأمنيـة 

الأمريكيـة في شرق آسـيا، مـن حيـث تمركـز القـوات القتاليـة، وفاعلية الـردع الإقليمي ضد كوريا الشـالية، 

والتضييـق عـى الصن.

خطـاب إدارة ترامـب اتسـم بنـبرة فوقيـة حيـث تعامـل مـع الحلفـاء بوصفهـم "مسـتهلكن للحاية"، لا 

شركاء اسـتراتيجين في صنـع القـرار وتقاسـم الأعبـاء. وقـد تجسّـد هـذا التوجـه في مطالبة طوكيو وسـيول 

برفـع مسـاهاتها الماليـة في تمويـل الوجـود العسـكري الأمريـكي وصلـت في بعـض المقترحـات إلى خمسـة 

أضعـاف القيمـة السـابقة، مـا فُـسر عى نطـاق واسـع باعتباره ابتـزازاً غير مـبرر، يتناقض مع مبـدأ التعاون 

والتحالـف القائـم عـى المصالح المشـتركة.
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فشـلت إدارة ترامـب في بنـاء تحالـف إقليمـي أوسـع لموازنة الصعـود الصيني، حيث لم تبُلور اسـتراتيجية 

فاعلـة للتعامـل مـع القوى الصاعدة في آسـيا، مثـل الهند، وإندونيسـيا، وفيتنام. 

وقـد أسـفر غيـاب المبـادرة الأمريكيـة عـن فـراغ اسـتراتيجي اسـتغلته بكـن لتوسـيع نطـاق عاقاتهـا 

الاقتصاديـة والدبلوماسـية والأمنيـة مـع هـذه الـدول، في إطـار سياسـة هادئـة وثابتة تؤسـس لنفـوذ صيني 

طويـل الأمـد في العمـق الآسـيوي.

أخفـق الأداء الأمريـكي في تقدير حساسـية البُعد السـيادي والوطني في السياسـات اليابانيـة والكورية، في 

وقـت باتـت فيـه هـذه المجتمعـات أكـر وعيـاً بإمكانيـة تنويـع تحالفاتهـا، والانفتاح عـى قـوى إقليمية مثل 

أسـتراليا والهنـد، وأحيانـاً الصـن نفسـها في الملفـات الاقتصاديـة، بدياً عن الاعتـاد الكامل عى واشـنطن.

تايوان 

يشـكل ملـف تايـوان أحـد أخطـر بؤر التوتر في آسـيا، لما يحمله مـن احتالات الانـزلاق إلى صراع مفتوح 

بـن الولايـات المتحـدة والصـن، بكل مـا لذلك من تداعيـات عى التوازن الجيوسـياسي العالمـي. وتحت إدارة 

ترامـب الثانية ازداد المشـهد تعقيداً.

تبنـت إدارة ترامـب تجـاه تايوان سياسـة "الاسـتفزاز المحسـوب"، عبر تكثيـف التواصل مع حكومـة تايبيه، 

وزيـادة الزيـارات الرسـمية، وتوسـيع نطـاق الدعـم العسـكري، دون الاعـتراف الرسـمي بهـا كدولة مسـتقلة، 

هـذا النهـج مزيـج من التحريـض والغموض، إذ يصعّـد التوتر مـن دون ضانات واضحة للدفـاع الأمريكي 

الفعلي.

في المقابـل، صعّـدت الصـن مـن خطواتهـا الاسـتراتيجية والميدانيـة. فقد كثفـت من طلعاتهـا الجوية في 

منطقـة تحديـد الدفـاع الجـوي التايوانيـة، ورفعـت مـن نـبرة التهديد السـياسي، وأجـرت مناورات عسـكرية 

تحـاكي اجتياحـاً بحريـاً للجزيـرة، بالتـوازي مـع تعزيـز تحالفها مع روسـيا في المحيـط الهادئ. 

تـرى بكـن في التحـركات الأمريكيـة محاولـة لتقويض "مبدأ الصـن الواحدة"، وتسـتخدم ذلك لتبرير 

عسـكرة متزايـدة في محيـط تايـوان، بما يُعيد رسـم خرائـط النفوذ في بحر الصـن الجنوبي.

مـا يعُقّـد الوضـع أكـر هـو غيـاب وضـوح اسـتراتيجي في واشـنطن. فبينا يـصّر الخطاب الرسـمي عى 

دعـم تايـوان، فـإن الموقـف الأمريـكي لا يُقـدّم التزامـاً صريحـاً بالدفاع المبـاشر في حال وقوع غـزو، وهو ما 

يـترك حلفـاء أمريـكا في آسـيا، مثـل اليابـان وكوريـا الجنوبيـة، في حالـة قلق عميق بشـأن طبيعـة التزامات 
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واشنطن. 

تسـتفيد الصـن مـن هـذا الارتبـاك الأمريـكي، ليـس فقـط لتعزيـز خطابهـا السـيادي داخليـاً، بـل أيضاً 

لبنـاء أوراق ضغـط متعددة تشـمل أدوات اقتصادية )مثل التهديد بقطع سلسـلة التوريـد في صناعة الشرائح 

الإلكترونيـة(، وسياسـية )التقـارب مـع دول نامية(، وعسـكرية )المنـاورات البحرية والجويـة المكثفة(.

يُمثّـل التوتـر المتصاعـد في ملـف تايـوان اختبـاراً مزدوجاً لواشـنطن: اختبـار القدرة عى الـردع، واختبار 

الاتسـاق الاسـتراتيجي. وفي ظـل إدارة ترامـب، بـدا أن الخطاب يتجاوز القـدرة، وأن التصعيد لا يُرفق برؤية 

واضحة. 

وهـذا مـا يسـمح لبكن بتوسـيع هامـش المنـاورة، ويدفع المنطقـة نحو مرحلـة حرجة من التـوازن الهش، 

حيـث تكفـي شرارة واحـدة — سـواء عـن قصـد أو خطـأ — لإشـعال صراع قـد يتجـاوز حـدود الجزيـرة 

الصغـيرة ليشـمل المحيـط الهـادئ بكامله.

إن النتيجـة النهائيـة لهـذا النمـط من السياسـات هي تشـكّل شروخ حقيقية في بنية التحالفـات الأمريكية 

في آسـيا، وانكشـاف تدريجـي لواشـنطن بوصفهـا قـوة مـترددة، غاضبـة، تفتقـر إلى رؤيـة شـاملة. فلـم تعد 

التحالفـات تبُنـى عـى الحاجة العسـكرية فحسـب، بل عى أسـاس احترام متبـادل وتفاهم اسـتراتيجي طويل 

المـدى، وهـي أسـس غابـت بدرجات متفاوتة في خطاب ومارسـة إدارة ترامب، وتتجـه الإدارة الأمريكية نحو 

خسـارة أهـم أدوات نفوذهـا في هـذه المنطقـة التـي تعُد اليـوم من أكر مناطـق العالم توتراً وتنافسـاً.
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تراجع الهيمنة الأمريكية في إفريقيا

رغـم الأهميـة الجيوسياسـية والاقتصاديـة المتزايدة للقارة الإفريقيـة، من حيث المـوارد الطبيعية الحيوية، 

والموقـع الاسـتراتيجي، والتنافـس الـدولي المتصاعـد فيهـا، لا تـزال الولايـات المتحـدة — وخصوصـاً في عهد 

إدارة ترامـب — تتعامـل مـع إفريقيـا بوصفهـا هامشـاً جيوسياسـياً، دون امتاك اسـتراتيجية شـاملة وفعّالة 

تدمـج الأبعـاد الأمنيـة والتنمويـة والسياسـية والثقافية في رؤية متاسـكة. 

وبـدلاً مـن تطويـر شراكات متكافئـة، اكتفـت واشـنطن بسـلوك دفاعـي يعتمـد عـى المقاربـات العسـكرية 

والاسـتخباراتية، تاركـة المجـال مفتوحـاً أمـام قـوى دوليـة أخـرى، وعـى رأسـها الصـن وروسـيا ومحـاولات 

تركيـة، لتمـلأ الفـراغ وتعيـد صياغـة موازيـن النفـوذ في القـارة.

لم تطـرح إدارة ترامـب أي تصـور اسـتراتيجي خـاص بإفريقيـا، بـل خفّضـت المخصصات الماليـة لبرامج 

المسـاعدات والتنميـة، وأهملـت مؤسسـات مثل "أفريكـوم" في التخطيط الاسـتراتيجي الأوسـع، لصالح تركيز 

محـدود عـى مكافحـة الإرهـاب في مناطق محددة مثـل السـاحل والصومال. 

وفي السـياق ذاتـه، لم تتعامـل إدارة ترامـب بفعاليـة مـع التحولات السياسـية والاجتاعيـة في إفريقيا — 

مـن الثـورات الشـعبية إلى صعود الأنظمة العسـكرية الجديـدة — بوصفها فرصاً لإعـادة التموضع الأمريكي، 

بـل بـدت "منفصلـة عـن التحـولات العميقـة التـي تعيشـها القـارة، وغائبـة عـن القضايـا الإفريقيـة الكـبرى 

المتعلقـة بالسـيادة والعدالـة الانتقالية والتنمية المسـتقلة.

عـى المسـتوى الاقتصـادي، فقـدت الولايـات المتحـدة مكانتهـا كأكـبر شريك تجـاري لكثير مـن الدول 

الإفريقيـة، لصالـح الصـن التـي تضـخ اسـتثارات ضخمـة في البنيـة التحتيـة، وتقـدم نفسـها كبديل عملي 

للتمويـات الغربيـة المشروطة. 

وفي حـن تمحـورت سياسـة ترامـب حـول شـعارات: مثـل مواجهـة النفـوذ الصينـي أو منـع الإرهـاب، لم 

م بدائـل تنمويـة حقيقيـة، مـا جعل العديد مـن العواصم الإفريقية تـرى في الشراكة مع بكن وموسـكو  تقُـدَّ

خيـاراً أكـر موثوقية من واشـنطن.

أمـا الحضـور الأمريـكي العسـكري في القـارة، فقـد اتسـم بالتشـتت والتضـارب: فمـن جهـة تسـتمر 

واشـنطن في تنفيـذ عمليـات خاصـة عـبر "أفريكـوم" وتدُيـر قواعـد اسـتخبارية متقدمة، ومن جهـة أخرى، 

تفشـل في خلـق بيئـة سياسـية اجتاعيـة شـعبية مائمـة لهـذا الحضـور، بـل إن هـذا الوجـود يرسّـخ صورة 

"القـوة الغربيـة المتدخلـة"، لا الشريـك الـذي يدعـم السـيادة والتنميـة، مـا يفـسّر تنامـي المشـاعر المناهضـة 

للولايـات المتحـدة في بلـدان مثـل النيجـر ومـالي وبوركينا فاسـو.
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تراجع استراتيجي وتقدّم هادئ للمنافسين

بينـا تمـادت واشـنطن في التعامـل مـع إفريقيـا بوصفهـا ملفـاً ثانويـاً في أولوياتهـا الخارجيـة، دخلـت 

بكـن وموسـكو عـى خـط التأثـير في القـارة مـن بوابتـي الاقتصـاد والأمـن، مسـتثمرتن في الفـراغ الـذي 

خلفّـه التراجـع الأمريـكي، لإعـادة تشـكيل موازيـن القـوة والتحالفـات عـى امتـداد الجغرافيـا الإفريقيـة.

اعتمـدت الصـين، منـذ أكـر مـن عقـد، سياسـة طويلـة الأمـد تقـوم عـى تعزيـز الـشراكات الاقتصاديـة 

دون التدخـل في الشـؤون الداخليـة، حيـث ضخّـت اسـتثارات ضخمة في البنيـة التحتية، والنقـل، والطاقة، 

والاتصـالات، مـع تقديـم قروض ميـسرة دون شروط سياسـية مسـبقة. 

وقـد نجحـت بكـن في بنـاء صورة لنفسـها كـ"شريك تنموي موثـوق"، ما جعلها تحظى بقبول واسـع في 

عواصـم إفريقية كانت سـابقاً تـدور في الفلك الأمريكي. 

وفي المقابـل، جـاءت العـروض الأمريكيـة محـدودة ومشروطـة، وغالبـاً محصـورة في قضايـا الأمـن، 

والهجـرة، ومكافحـة الإرهـاب، دون رؤيـة تنمويـة متكاملـة في قـارة تشـكوا المجاعـة في بعـض الاقاليـم.

أمـا روسـيا، فقـد ركـزت جهودها عـى البُعد العسـكري والأمني، مـن خال اتفاقيـات التسـليح، وتدريب 

الجيـوش المحليـة، ونـشر عنـاصر أمنيـة خاصـة – أبرزهـا مجموعـة فاغنر – في عـدد من الـدول الإفريقية، 

لا سـيا في منطقة السـاحل والقـرن الإفريقي. 

وقدّمـت موسـكو نفسـها كحليـف لا يفـرض أجندات سياسـية، بـل يدعم الأنظمـة في مواجهـة التهديدات 

الداخليـة والخارجيـة، وهـو خطـاب جـذب حكومات تبحـث عن شريك يعُزز سـلطتها دون ضغـوط خارجية.

في هـذا السـياق، يُقـرأ التراجـع الأمريـكي في إفريقيـا بوصفـه نتيجـة مبـاشرة لانشـغال إدارة ترامـب 

بأولويـات جيوسياسـية أخـرى، مـا أدى إلى إهـال إفريقيا كمنطقة اسـتراتيجية مسـتقلة، وتـم التعامل معها 

كمسـاحة غـير مهمـة في التوازنـات العالمية. 

وقـد انعكـس هـذا الإهـال في تخفيـض حـاد للمسـاعدات التنمويـة والإنسـانية، إذ تراجعـت مسـاهات 

واشـنطن في برامـج الصحـة والتعليـم والبنية التحتية بنحو %35 خال السـنوات الأخيرة مـن حكم ترامب، 

دون توفـير بدائـل فعّالـة تغطي هذا الانسـحاب.

وقـد نتـج عـن هـذا الفـراغ التنمـوي والسـياسي تـآكل متسـارع في النفـوذ الأمريـكي، ليـس فقـط عـى 

مسـتوى الحكومـات، بـل أيضـاً في نظـرة الشـعوب والمجتمعات. إذ بـدأت الولايـات المتحدة توُصـف في الوعي 

الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة )USAID( وبرامـج الشراكـة  الإفريقـي كقـوة غـير موثوقـة، ومـع انسـحاب 
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التقليديـة، فقـدت واشـنطن واحـدة من أهـم أدوات "التوجيه السـياسي الناعـم" التي كانت تمنحهـا الأفضلية 

السياسـية في العقـود الماضيـة.

في المقابـل، لم يكـن هـذا الفـراغ محايـداً، بـل جرى ملـؤه بقوى دولية أخـرى تسـعى إلى تثبيت حضورها 

وفـق أجنـدات جديـدة، تراوحـت بـن التعـاون التنمـوي غـير المشروط )كـا في النمـوذج الصينـي(، والدعم 

الأمنـي السـلطوي )كـا في النمـوذج الـروسي(، والتقـارب الأيديولوجـي والمصلحـي )كـا في حـالات إيـران 

وتركيـا(. بـل إن بعـض الفراغـات التـي خلّفهـا الانسـحاب الأمريكي اسـتُغلّت مـن قبل فاعلـن محلين، مثل 

الميليشـيات المحليـة والجاعـات الإرهابية، وعصابـات الجريمة.

تتجـىّ نتائـج هـذا التحـول في المواقـف السياسـية التـي بـدأت تتخذهـا عـدد مـن الـدول 

الإفريقيـة في المحافـل الدوليـة. فقـد امتنعـت بعـض هذه الدول عـن التصويت لصالح مشـاريع 

قـرارات أمريكيـة، ومالـت نحـو دعـم المبـادرات التـي تقودهـا الصين وروسـيا، في قضايـا تتعلق 

بالأمـن، وملـف أوكرانيـا، وحتـى الـراع الفلسـطيني- "الإسرائيـي ". 

هـذا التبـدّل في الاصطفافـات يعكـس ليـس فقـط تغـير موازيـن القـوة الماديـة، بـل أيضـاً تـآكل الهيبـة 

المعنويـة التـي كانـت الولايـات المتحـدة تتمتـع بهـا في السـابق.
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تآكل الهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية والوسطى

عُرفـت أمريـكا الاتينيـة تاريخيـاً بوصفهـا مجـالاً حيويـاً للنفـوذ الأمريـكي، وهـو مـا كرّسـته عقيـدة 

"مونـرو" منـذ عـام 1823م، حـن أعلنـت الولايـات المتحـدة رفضهـا لأي نفـوذ أجنبـي في القـارة. 

وعـى امتـداد القـرن العشريـن، ثبتت واشـنطن هيمنتها مـن خال تحالفـات الحرب البـاردة، والتدخات 

السياسـية والعسـكرية، فضـاً عـن الاتفاقيـات الأمنيـة والاقتصاديـة التـي نسـجت عبرها شـبكة مـن الحلفاء 

في محيطهـا الجنوبي.

غـير أن هـذه الهيمنـة بـدأت بالتـآكل مـع بدايـة العقـد الثالث مـن القـرن الحـادي والعشريـن، مدفوعة 

بعـدة تحـولات بنيويـة داخـل الولايـات المتحـدة نفسـها، وفي السـياق الـدولي والإقليمـي الأوسـع؛ فقـد أدى 

تبـدل الأولويـات الجيوسياسـية الأمريكيـة، خاصـة في عهـد الرئيـس دونالـد ترامـب، إلى انكفـاء نسـبي عن 

المـسرح الاتينـي، حيث قلّصت سياسـات العزلة والانغـاق من الحضور الدبلوماسي والاسـتثاري الأمريكي، 

وأفقـدت واشـنطن الكثير مـن أدواتهـا الناعمـة التقليدية.

بالتوازي، شـهدت أدوات السـيطرة التي اسـتخدمتها واشـنطن لعقود – من مسـاعدات وضغوط سياسـية 

واقتصاديـة – تراجعـاً في فعاليتهـا، مـع تصاعد نفور الشـعوب الاتينية مـن التدخـات الخارجية، خصوصاً 

الهيـكلي  التكيـف  وسياسـات  أمريكيـاً،  المدعومـة  الانقابـات  بتجـارب  المثقلـة  الجمعيـة  الذاكـرة  ظـل  في 

النيوليبراليـة التـي عمّقـت التفـاوت الاجتاعي. 

وقـد مهّـدت هـذه التجـارب لمرحلـة جديـدة، اتسـمت بتعـدد مراكـز القـرار داخـل القـارة، وصعـود قـوى 

سياسـية تتبنـى خطـاب السـيادة والاسـتقال الوطنـي، وتبحـث عـن بدائـل لعاقـات القـوة التقليديـة التـي 

هيمنـت عـى الإقليـم لعقود.

في هـذا الإطـار جـاءت موجـة ثوريـة جديـدة مـن صعـود الحكومـات اليسـارية والتقدمية، بـدأت منذ 

عـام 2019م، وشـكّلت امتـداداً للموجـة الأولى التـي عرفتهـا القـارة في مطلـع الألفية، لكنها جـاءت بخطاب 

أكـر وضوحـاً في معـاداة الهيمنـة الأمريكية، وأكر اسـتعداداً لانفتـاح عى شركاء عالميـن بديلن. وتعددت 

أوجـه هـذا الصعـود بـن أنظمـة يسـارية راديكالية تتبنى مواقـف عدائية صريحـة من الولايـات المتحدة، كا 

في فنزويـا بقيـادة نيكـولاس مـادورو وقبلـه شـافيز، وكوبا تحـت حكم ميغيل ديـاز كانيل وآل كاسـترو من 

قبـل، ونيكاراغـوا بقيـادة دانييـل أورتيغـا، وهـي دول لا تخُفـي تحالفاتها مع روسـيا والصن وإيـران، وترى 

في فـك الارتبـاط مع واشـنطن أولوية سـيادية.
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في المقابـل، ظهـرت أنظمة يسـارية أخـرى تتبنى خطاباً براغاتياً سـيادياً، لا يسـعى إلى القطيعة الكاملة 

مـع الولايـات المتحـدة، بـل إلى بنـاء عاقـات أكـر توازنـاً. مـن بـن هـذه النـاذج تـبرز البرازيـل في عهـد 

الرئيـس لـولا دا سـيلفا، وكولومبيـا بقيـادة غوسـتافو بيـترو، وتشـيلي في ظل غابرييـل بوريك. 

فهـذه الـدول تبُـدي انفتاحـاً عـى مجموعـة "بريكـس"، وتعـزّز شراكاتهـا مـع الصـن وروسـيا، دون أن 

تنُهـي عاقاتهـا مـع الغـرب، لكنهـا تعيـد صياغـة تلـك العاقـات عى أسـس مـن النديـة والسـيادة الوطنية.

كـا شـهدت المكسـيك، بقيـادة أندريـس مانويـل لوبيـز أوبـرادور، خطابـاً سـيادياً ناقـداً، رغـم ترابطهـا 

الاقتصـادي العميـق مـع الولايـات المتحـدة، فقـد رفضـت العقوبـات الأمريكيـة عى كوبـا وفنزويا، وسـعت 

إلى إعـاء المصالـح الوطنيـة في عاقاتهـا مـع واشـنطن. 

وفي الأرجنتـن اتخـذت حكومـة ألبرتـو فرنانديـز موقفـاً مشـابهاً في الانفتاح عى الصن وروسـيا، قبل 

أن تشـهد البـاد تحـولاً يمينيـاً مع فـوز خافيير ميـلي الذي أعـاد بوصلتها إلى المحـور الأمريكي.

لقـد كان لهـذه التحـولات السياسـية وقـع واضـح عـى التوازنـات الجيوسياسـية في القـارة. فمنـذ العـام 

2019م وحتـى 2024م، فقـدت الولايـات المتحـدة ما بن سـتة إلى ثمانيـة حلفاء تقليدين، سـواء عبر التغيير 

في الحكومـات أو تبـدل السياسـات، كـا في كولومبيـا، البرازيـل، تشـيلي، الأرجنتن، والمكسـيك. 

الصـن وروسـيا ومجموعـة  رأسـها  العالمـي، وعـى  المسـتوى  بديلـة عـى  قـوى  وبالتـوازي، صعـدت 

"بريكـس"، التـي باتـت تقُدّم نفسـها كشريك موثوق قـادر عى توفير التمويل والاسـتثار والدعم السـياسي 

دون شروط سياسـية مقيـدة، وهـو مـا جـذب اهتام عدد مـن الحكومات الاتينية التي سـئمت مـن الارتباط 

غـير المتكافـئ بالولايـات المتحدة.

تظُهـر التحـولات الراهنـة أن أمريـكا الاتينيـة لم تعـد "الحديقـة الخلفيـة" التـي تنظـر إليها واشـنطن 

كمجـال نفـوذ حـصري، بل أصبحـت فضاءً متنوعاً مـن التحالفات، تعُاد فيـه صياغة العاقـات الدولية بعيداً 

عن الهيمنـة الأحادية. 

ويمكن القول إن القارة باتت تنقسـم سياسـياً إلى تيارين أساسـين: الأول يسـاري راديكالي يحمل موقفاً 

عدائيـاً صريحـاً مـن الولايـات المتحـدة، ويعمـل عى فـك الارتباط بها )كـا في كوبـا وفنزويـا...(، والثاني 

يسـار سـيادي براغـاتي يسـعى إلى تـوازن في العاقات الدولية )كـا في البرازيل وكولومبيا وتشـيلي(.

في ظـل هـذه الديناميـة الجديـدة، لم تعـد الولايات المتحدة القـوة الوحيدة الفاعلة في أمريـكا الاتينية، 

بـل أصبحـت فاعـاً مـن بن فاعلـن كُر، في منطقـة باتـت أكـر إدراكاً لحقوقها السـيادية، وأقل اسـتعداداً 

للقبـول بعاقـات قائمـة عى التبعيـة أو الإكراه. 
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الهجرة والمخدرات كأدوات هيمنة وتراجع للنفوذ الناعم

أمريـكا  السياسـة الأمريكيـة تجـاه  ملفـن مركزيـن في  تاريخيـاً  الهجـرة والمخـدرات  مثّلـت قضيّتـا 

الاتينيـة، غـير أن إدارة ترامـب – وخاصـة في ولايتـه الثانيـة – أعـادت توظيـف هذين الملفـن في إطار أكر 

عدوانيـة وتسييسـاً، محوّلـة إياهـا مـن قضايا تنمويـة وأمنية إلى أدوات ابتزاز جيوسـياسي ومـبررات لإعادة 

الهيمنة. فـرض 

فعـى صعيـد الخطـاب السـياسي، اتخـذت إدارة ترامـب مـن الهجـرة منصـة لتأجيـج النزعـة القوميـة 

داخـل الولايـات المتحـدة، مقدمـة المهاجرين كتهديـد مباشر للطبقـة العاملـة الأمريكية، خصوصـاً البيضاء، 

وربطـت هـذا الخطـاب بسياسـات ميدانيـة تصعيديـة تمثلـت في عسـكرة الحدود، وتوسـيع صاحيـات وزارة 

الأمـن الداخـلي، وفـرض شروط قاسـية عـى دول الجوار مثل المكسـيك، هنـدوراس، غواتيالا، والسـلفادور، 

لإجبارهـا عـى تقليـص حركـة المهاجريـن، تحـت التهديـد بقطـع المسـاعدات أو فـرض عقوبـات تجارية.

وفي تصعيـد غـير مسـبوق منـذ نهايـة الحـرب البـاردة، أعـادت الإدارة الأمريكيـة اسـتحضار مفـردات 

التدخـل العسـكري المبـاشر، ملوّحـة باسـتخدام القوة ضـد المكسـيك، وطرحت أفـكاراً تتعلق بإعادة السـيطرة 

عـى قنـاة بنـا، في مشـهد أعـاد إلى الأذهـان السياسـات الإمبرياليـة التـي مارسـتها واشـنطن طـوال القـرن 

العشرين. 

وهـذا التوجـه عـودة مقنّعـة لعقيـدة "مونـرو" القديمـة، لكـن بثـوب أكـر خشـونة واسـتعاء، يسـعى إلى 

إعـادة تأكيـد أمريـكا الاتينيـة كمجـال نفـوذ حـصري، ومنع أي تحرك سـيادي مسـتقل أو انفتـاح عى قوى 

دوليـة منافسـة مثـل الصن وروسـيا.

أمـا فيـا يتعلـق بالمخـدرات، فقـد صعّـدت واشـنطن مـن خطابهـا تجاه مـا وصفتـه بــعصابات الجريمة 

المنظمـة القادمـة مـن الجنـوب، مُلصقـة بهـا طابعـاً إرهابيـاً لتبريـر تعزيـز التعـاون الأمنـي القـسري مـع 

حكومـات المنطقـة. 

غير أن هذه السياسـات لم تكن مصحوبة بخطط تنموية أو مقاربات شـاملة لمعالجة الجذور الاقتصادية 

والاجتاعيـة لظاهـرة المخـدرات، بـل اعتمـدت عـى الحلـول العسـكرية التـي زادت مـن عسـكرة الداخـل في 

بلـدان مثـل كولومبيـا والمكسـيك، وأضعفـت التوازنـات الديمقراطيـة فيها، في حـن بقيت الولايـات المتحدة، 

بوصفهـا أكبر سـوق اسـتهاك عالمـي للمخدرات، خـارج دائرة المسـاءلة.

هـذا النمـط مـن السياسـات، القائـم عـى الإكـراه والإمـاء بـدلاً مـن الشراكـة، أنتـج حالـة مـن التـآكل 
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التدريجـي للنفـوذ الأمريـكي التقليـدي في محيطه الجنـوبي. فقد باتت حكومات كثيرة، لا سـيا في أمريكا 

الوسـطى والكاريبـي، تنظـر إلى العاقـة مـع واشـنطن كعـبء سـياسي داخـلي لا تجُنـى منه مكاسـب سـيادية 

حقيقيـة، بـل تدُفـع عـبره أثمـان انتخابيـة وشـعبية باهظة. 

ونتيجـة لهـذا الانسـداد، بـدأت تظهر قيادات سياسـية جديـدة تتبنّى خطاباً سـيادياً مناهضـاً للهيمنة، 

كـا في حالـة الرئيـس نجيـب بوكيـلي في السـلفادور، الـذي يمثـل نموذجـاً للقيـادة الشـعبوية ذات التوجـه 

الاسـتقالي، والمنفتحـة عـى شراكات غـير تقليديـة مـع دول مثـل الصن.

لقـد كشـفت هـذه التطـورات عـن فشـل الولايـات المتحـدة في تحديـث أدواتهـا الدبلوماسـية بما يتناسـب 

مـع التحـولات البنيويـة العميقـة في أمريـكا الاتينيـة والوسـطى، التي أصبحت أكر حساسـية تجـاه قضايا 

السـيادة وأكـر رفضـاً للوصاية. 

فالحـركات الاجتاعيـة، والتيارات اليسـارية الجديدة، والنزعـة الوطنية المتصاعدة، جميعهـا تدفع باتجاه 

إعـادة تعريـف العاقـة مـع واشـنطن، لا بوصفهـا شريـكاً طبيعيـاً، بل كقـوة خارجية تسـعى لفـرض أجندتها 

الأحادية.

نتيجـة لذلـك، بـدأت تتبلور داخل القـارة نزعة لبناء تكتات سياسـية واقتصادية بديلة، أكر اسـتعداداً 

لانفتـاح عـى نظـام دولي متعدد الأقطـاب، وأقل مياً لاصطفاف تحـت المظلة الأمريكية. 

ويبـدو أن التهديـدات التـي أطلقتهـا إدارة ترامـب، سـواء عبر ملف الهجـرة أو المخدرات، قد سـاهمت في 

تسريـع هـذا التحـول، ليـس فقـط عـبر إضعـاف الثقـة بواشـنطن، بـل أيضاً عـبر تعزيـز اندفـاع الحكومات 

الاتينيـة نحـو البحـث عـن تحالفـات بديلـة تضمن لها حيـزاً أكبر مـن الاسـتقال السـياسي والاقتصادي.

وفي المحصلـة، فـإن اعتـاد الولايـات المتحـدة عـى خطـاب التخويـف واسـتعراض القـوة في محيطهـا 

الجنـوبي عوضـاً عـن اسـتثار قوتهـا الناعمة وتاريخهـا التحالفـي، لم يؤدِ إلى إعـادة تثبيت النفـوذ، بل عى 

العكـس، سـاهم في تعزيـز مسـار الانفصـال التدريجـي الـذي يعيشـه الإقليم عـن مركـز الهيمنـة التقليدية، 

وفتـح البـاب أمـام تـوازن جديـد في عاقـات القـوة، يهـدد موقـع الولايـات المتحـدة كمهيمـن تاريخـي في 

النصـف الغـربي مـن الكـرة الأرضية.
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النتائج:

التراجـع الأمريـكي عـى الصعيـد العالمـي، إلى أنه ليـس مجرد تراجع في السياسـات أو تبـدل في الإدارات، 

بـل هـو انعـكاس لأزمـة بنيوية عميقـة في منظومة الهيمنـة الإمبريالية التـي تمثلها الولايـات المتحدة. 

يكشـف هـذا الراجـع عـن تصـدع في موقـع "المركـز" الرأسـمالي في قدرتـه عى إعـادة إنتاج 

التبعيـة والسـيطرة عـى الأطـراف، بفعـل تداخل عاملين رئيسـيين: 

الأول: داخلي يتمثل في تفكك البنية الطبقية الأمريكية وتصاعد التناقضات الاجتاعية والعرقية.  •

الثـاني: خارجـي يتمثـل في صعـود قوى دولية وإقليميـة لم تعد تتقبل الانضواء تحـت الهيمنة الأمريكية   •

كـا كان الحـال بعد الحـرب الباردة.

إن أبـرز صـور هـذا ظهـور القيـادة الأمريكيـة كفاعـل مـتردد وغـير موثـوق بـه في أعـن الحلفـاء 

والخصـوم، وتزايـد النـزوع الأوروبي نحو الاسـتقال الاسـتراتيجي، بمـا في ذلك البحث عـن مظات أمنية 

واقتصاديـة بديلـة عـن المظلـة الأطلسـية. 

كـا أسـهمت الانسـحابات المتكـررة مـن المؤسسـات الدوليـة، كاتفاقيـة باريـس للمنـاخ ومجلـس حقـوق 

الإنسـان، في تقويـض الـدور الأمريكي كمحـور للإجاع الـدولي، وفتحت المجال لقوى صاعـدة مثل الصن 

وروسـيا والبريكـس لطـرح نمـاذج بديلـة تعكس مصالـح الجنـوب العالمي.

وفي سـياق مـوازٍ، تكشـف التحـولات الجيوسياسـية في مناطـق عـدة عـن تراجـع ملمـوس في فعاليـة 

الهيمنـة الأمريكيـة؛ ففـي غـرب آسـيا وشـال إفريقيـا، أدى تـآكل الـردع أمـام قوى محـور المقاومـة، ما ادى 

إلى اضطـرار واشـنطن للتفـاوض مـع صنعـاء، بعـد أن فشـلت القـوة العسـكرية في فـرض شروطهـا.

 وفي شرق آسـيا، تدهـورت الثقـة بالحايـة الأمريكيـة لـدى حلفـاء تقليديـن مثـل اليابـان وكوريـا 

الجنوبيـة نتيجـة لابتـزازات ماليـة وخطابـات عدائيـة غـير مدعومـة باسـتراتيجيات واضحـة.

 أمـا في إفريقيـا، فقـد تركـت واشـنطن المجـال مفتوحاً أمـام الصن وروسـيا لإعادة تشـكيل النفوذ عبر 

أدوات اقتصاديـة وأمنيـة مسـتدامة، بينـا فقدت أمريـكا مكانتها كشريك تنمـوي موثوق.

 وفي أمريـكا اللاتينيـة، تبلـورت تحـولات كاسرة تمثلـت في صعـود حكومـات يسـارية ذات توجهـات 

سـيادية، بعضهـا راديـكالي، والبعـض الآخـر براغـاتي، لكنهـا جميعـاً تتشـارك في إعـادة تعريـف العاقة مع 

واشـنطن عـى قاعـدة النديـة لا التبعية.
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تعـزز هـذه الوقائـع الميدانيـة مـؤشرات التآكل البنيوي، لا سـيا حـن تقترن بتدهور داخلي غير مسـبوق 

في الولايـات المتحـدة نفسـها، يتجـى في تفكك المؤسسـات الدسـتورية، واسـتقطاب أيديولوجي حاد، وعسـكرة 

الداخـل )كـا بـرز في أحـداث لـوس انجلـس(، وتراجـع الثقـة الشـعبية بالديمقراطيـة التمثيليـة، وهـو مـا 

يجعل من الاستمرار في لعب دور المهيمن العالمي أمراً متعذراً في ظل اهتزاز الداخل. 

إن أزمـة الهيمنـة الأمريكيـة ليسـت عابـرة، بـل تعكـس حـدود المنظومة الرأسـالية ذاتهـا في القدرة عى 

إنتـاج السـيطرة دون مقاومـة؛ فالأطـراف لم تعـد فقـط سـاحة للتدخـات، بـل أصبحـت فاعـاً تاريخياً في 

قلـب التغيـير، يملـك القـدرة عـى فـرض وقائـع جديـدة، والتحـرر النسـبي مـن قيـود المركـز، خاصـة إذا 

أحسـنت هذه الدول التقاط لحظة الانكشـاف في المركز وتوظيفها لبناء سياسـات خارجية مسـتقلة ومشـاريع 

تنمويـة ذاتية.

إن هـذا ليـس سـوى مقدمـات لبدايـة طـور انتقـالي في النظـام العالمـي، يُعـاد فيـه تعريـف 

مفاهيـم القـوة، والسـيادة، والعلاقـات الدوليـة، بعيـداً عـن القطبيـة الأحاديـة التـي فرضتهـا 

الولايـات المتحـدة طـوال العقـود الماضيـة. 
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المراجــــع :

مجموعة الأزمات الدولية، "تتبع الصراعات في جميع أنحاء العالم"، )مايو 2025م(   •

مجموعـة الأزمـات الدوليـة، "الأيـام المائة الأولى المضطربـة لترامب: آراء من جميـع أنحاء العالم"،   •

)29 ابريـل 2025م(

مهـد أبحـاث السياسـة الخارجيـة، " حـروب المـدار الأرضي التحـدي المـداري الـذي تشـكله الصـن   •

للنظـام الرقمـي الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة"، )شـانون فـون( 29 ابريـل 2025م 

معهـد ابحـاث السياسـة الخارجيـة، " العـودة إلى الغمـوض الإسـتراتيجي: تقييم موقـف ترامب من   •

تايـون "، )تومـاس. ج شـاتوك(

معهـد ابحـاث السياسـة الخارجيـة، "حـروب الممـرات التجارية تصاعد المنافسـة بن الصن وروسـيا   •

وغـيران والغـرب"، )انطونيـا كوليباسـانو( 6 ديسـمبر 2024م 

مجموعـة الأزمـات الدوليـة، " حروب إدارة ترامب عـى الإرهاب - القديمة والجديـدة"، )15 ابريل   •

2025م( 

مجموعـة الأزمـات الدوليـة، " تحليل اسـتخدام الولايـات المتحدة لصاحياتهـا في زمن الحرب ضد   •

"غـزو" إجرامي"، ) 26 مـارس 2025م

مجموعـة الأزمـات الـدولي، " خفـض المسـاعدات الأمريكيـة يجعـل المجاعـة أكـر احتـالاً وأسـهل   •

2025م( فبرايـر   28( إخفاؤهـا"، 

مؤسسـة رانـد، " بعـض أنـواع المعـدات العسـكرية الصينيـة المعطوبـة. لمـاذا؟"، )سـيندي زينـغ( 08   •

2023م  يونيـو 

مؤسسـة رانـد، " هـل يغـازل أصدقـاء أمـيركا في منطقـة المحيطـن الهنـدي والهـادئ الصـن؟"،    •

) 2025م  مايـو   5( ديريـك جروسـان 

معهد كوني للحكم الرشـيد، " التداعيات المالية للزيادة الكبيرة في الإنفاق العسـكري الأمريكي"،   •

)ستيفن كوسـياك( 7 مايو 2025م 

معهـد كونـي للحكـم الرشـيد، " ترامـب قـد يحقـق انتصـاراً مـع كوريـا الشـالية هذه المـرة، من   •
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خـال الاسـتفادة مـن الـدروس المسـتفادة مـن ولايتـه الأولى"، )سـتيفن كوسـتيلو( 5 مايـو 2025م

روسيا اليوم، " الولايات المتحدة تغري المسؤولن الصينين بالعالة"، )7 مايو 2025م(  •

روسيا اليوم،" ماذا تعني عسكرة الذكاء الاصطناعي؟"، )6 مايو 2025م(  •

روسيا اليوم، " الصن تعيد النظر في شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة"، )5 مايو 2025م(  •

روسيا اليوم، " الأيام القادمة ستحدث فرقا في إرث ترامب بأكمله"، )3 مايو 2025(  •

مركـز هادسـون ،" كيـف تسـتطيع أمـيركا إعـادة بنـاء أسـطولها لمواجهة الهيمنـة البحريـة الصينية"   •

،)برايـان كارك ومايـكل روبرتـس(      14 مايـو 2025م

مركز ويلسون، " فهم مؤتمر ميونيخ للأمن " ، )روبن س. كوينفيل( 18 فبراير 2025م   •

مركـز ويلسـون، " إن تقاعـس الولايـات المتحـدة يـؤدي إلى التنـازل عـن السـوق النوويـة العالميـة   •

2025م ابريـل   2 سـوبالفارو(  )سـارة  وروسـيا"،  للصـن 
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